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بقام : الدكتور ظفر الإسلام الإصلاحي 
ا إدارة علوم القرآن ن - عليجراه (الهند) 


بور یي : الأستاذ رشيد أحيد الأعظمي الندوي 


با مغاسية نتحدث الآن عن خبراء فن القراءة والتجويد في هذا العصرء 
مراكز فردية أو بواسطة الكتاتيب واللدارس . حتى نكون على إلام 
بانطباعات وأزاء امؤرخين اا السير عنهم 5 ونقدر مدىق) الاهتمام 
بهذا الفن والاعتناء به في ذلك العصر . ونعرف كم كان فيه من الجودين 
البارعين والمقرئين النابغين . 

2 أوائل العهد الإسلامي في الهند عرف عدد من العاباء بلقب « المقري » 
في مقدمتهم الشيخ محمد قاسم المقري . كان الشيخ محمد قاسم من تلاميذ 
الشيخ نظام الدين أبي المؤيد.. ومن مفاضري للك اعباط |[ 00011 


وكان دنشتغل بندر دس علم التجويد والقراءة كما كان يفتتحم 
شيخه بتلاوة القرا 


ن الكريم ويمتع الحاضرين بحسن تلاوته )١(‏ . 
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« المقري ey. r.‏ عل القراءة والتجويد بلقي 
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وكان هؤلاء المقرؤن النا بغون كلهم مرتبطين يبلاط : 

1 ) . املك علاء الدين 
ومشيمين بعاصمة دلهى : ولتقدير علو مكانتيى 

كن الف 0 و يكفى أن نشير إل ما ذکره ر 

بقول : :ل يوجد له مثيل في هذا الف 


r 
ددح ضياء الدين البرني‎ 
.» )١( في الخراسان والعراق‎ 
في ذلك العصر . ول‎ ٠ وهناك مقرؤن آخرون غيرهم‎ 
يطوير هذا الفن ونشره. ن منهم الشيخ خوا‎ 


دور بارز في 
: اجغي المقري . والشيخ شهاب 
الدين المقرئ 
دين لقرئ ٠‏ والشيخ شادي المقرئ ٠‏ والشيغ علاء الدين القري ٠‏ كان 
الا 1 سه من أتباع الشيخ نظا م الذين 5 لباء ٠‏ ومن اساتذة علم القر اءة 
والتجويد المرموقين . 

وذكر مؤلف سير الأرلياء أن لصوته تأثيرا كبيرا كتأثير « اللحد 
الأاؤذ) © الا كان الشيخ نظام الدين أولياء يستمع تلاوته للقرآن 
الكريم فيلين قلبه بحسن تجويده ويبكى بكاء كثيرًا . ولأجل هذه الميزة 
العظيبَة له فوض إليه سلطان المشايخ مسئولية الإمامة في الصلاة فقاء 


بها خير قيام إلى آخر حياته . 
ان خبراء فن القراءة والتجويد في القرن الخامس عشر الميلادي 
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كما امتاز في أوائل القرن السادس عشر اليلادي في هذا‎ )١( الأحمد آبادي‎ 


الفن الشريف الشيخ سليمان بن عفان المندوي المتوفى سنا م . 
والشيخ عبد اللك الغزنوي التوفى سنة ١44‏ اه ٠‏ 
كان الشيخ سليمان بن عفان المندوي معأ صر !| الادلك ا وله يد 
طولى في فن القراءة والتجويد . فكان من تلاميذه العالم الجليل الشيخ 
عبد القدوس الكتكوفي المقوفى س 917 هده 
وذكر الشيغ عبد الحق الحدث الدهلوي في كتابه « أخبار الأخيار » : 
كان الشيخ سليمان بن عفان المندوي منعدم النظير في فن القراءة 
والتجويد (۲) وهذا خير دليل على علو كعبه في هذا الفن . ظ 
أما الشيغ عبد اللك الغزنوي فإنه كان من بلاد غزنة وجاء إلى الهند 
على طلب من اللك سكندر اللودى (21511-1484) ونا ذال 00 فشر 
العلوم والفنون الختلفة إلى نهاية عهد اللك إسلام شاه سنة ١١١٠م‏ . 
وبما أنه كان متفؤقا في علم القراءة والتجويد فكان درم نات من 
الاب ممن كانوا مولعين بهذا العلم ويقضون نهمتهم العامية (؟) . ومن 
ونين التابغين في عهد اللك أكير ٠ -1١001(‏ ام) الشيخ بهيكن 
اكاكوروي التوفى سنة 1574م . والشيغ سيف الدين الكاكوروي . 
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كان ١‏ لأول منهم حافظا 


للقرآن الكر 
كن رق انکر اران | 
العروفة, وكان يدرس كل يوم تلاميذه ” الشاطبية » للامام | 5 
الا 0 الك أستفاد من الشيخ سيف إن 0 م أبي القاس 
ين 


ړوی شي هذا الفن 
ي سجف كبير بنجويد تلاوة 


لم11 وكان ن للشيخ حمزة اللكنو 
لقران الكريم . وتحسين صوبه فيها 
59 .۰ 


وكذلك كسب شهرة كبيرة في هذا الفن 
الناغوري المتوفى سنه ۱|٥۹۲‏ 


في هذا العصر الشيغ مبارك 
م والشيخ منون اللاوري اللاتوفن ةة 
حفظ الكتاب الشهير « حرز hy‏ “ المعروف بالشاطبية للإاناء أ 
القاسم الشاطبى )٤(‏ . 

ركان الشَيع منور اللاهوري من أساتذة القراءات السبع . وقد امتاز في 
فن التفسير أيضًا . فألف في هذا الفن كتابا باسم « درر التنظيم في 
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تنبا الع رالسور الكريمة» 117 
من العلماء البارزين لعلم القراءة في صر 17 
ral‏ ا . فقد برع في هذا الفن ونال صيقا ‏ : 
ننه أوطار شا را ااا ا شاهجها: 
ركه ملم كيزا ات بار تلاوة القرآن الكريم . وحضر المجلس 
مع املك عدد من أغيان البلد . فتلى الشيخ أبو المعاني بمناسبة شهر 
الذي أنزل فيه القرآن هذى للناس 


رمضان المبارك أية ۴ شتير رمئضان 
وبينات من الهدى و الفرقان 4 فرق قلب اللك باستماع تلاوته وتمتع 


به حتى طلب منه إعادتها .و لقبه في نهاية الجلس ب « شمس 
القراء » (؟1). 
وتشير هذه الواقعة إلى أن اللوك والسلاطين في ذلك العصر كانوا 
يقومون بتقدير واحترام بالغين لابقرئين واللجودين البارعين . وكان 
ذلك عاملا قويا للاعتناء بدراسة علم القراءة والتجويد وإحراز قصب 
السبق قنه.. 
وكما اعتنى الناس في العصور المتوسطة من الهند بدراسة علم القراءة 
والتجويد بشغف كبير . وحفظ بعض الكتب الؤلفة في هذا الفن . كذلك 
اعتنى عاماء وأساتذة هذا الفن بتوسيع نطاقه عن طريق التأليف 
والتصنيف . لكن الآمر الذي يبعثنا على العجب والحيرة هي | ل نيشر 
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للفنو آل 
ن حرى كذلك انشع ؛ اشر اقش ف اسا في القراءة 


1 دوي 
شرحا لكتاب « الشاطبية » باللغة الفار 


والتج 


سب ٠‏ وهذا الشر - م يشتمل على 
سبعين مجلدا او وين جزءا كما أشار إلبه المؤرخ البدايونى . ومؤلق 
الثقافة الاسلامية فى الهند (؟ 

ومعلوم ان عصر الملك أو رنگ زيب عالمكير يمتاز عن عصور اللوك 
والسلاطين في الهند بكثرة أعمال التأليف والتصنيف فيه . فقد اهت 
العاباء في هذا العصر بتأليف الكتب فى العلوم والفنون الختلفة وقاموا 
بتاليف الكتب العديدة فى فن القراءة والتجويد كفنون أخرى . وفيما 
در اناه بض الكتب المهمة منها : 
)١|‏ [للْقَافَة الإسلامية في الهند) : ص/1"4 . (نزهة الخواطر) : ع/' 
+17 
J‏ البدايوني ا كر ا NE‏ 
ص / إلا , 


(الثقافة الاسلامية ق الهند) : 
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) ؟-« حلية القاريُ » للشية أحمهد بن ركن الدين‎ 
؟ - « نجاة القاري “ للشيخ مير سيد علي الحظلاني ع‎ 
” ا رال اف القراءة » للشيخ أممد بن رضا الجيد و اباي‎ 

ه- « رسالة التجويد » للشيغ ملا جيون ٠‏ 
HER‏ 

. التفاصيل الذكورة أنه قد تركزت العناية 


الكبيرة فى فن القراءة والتجويد في العصور المتوسطة من الهند . وكان 
فيها عدد کبيز من نبغاء هذا الفن ممن كانوا حافظين للقران الكريم 


بالقراءات السبع والعشر » وأن العاماء والقرئين النابغين قد قاموا بتشر 
هذا الفن العظيم وتوسيع نطاقه عن طريق التدريس والتعليم والتصنيف 
والتأليف . وكذلك اتضع من هذه التفاصيل أن هؤلاء العاماء والمقرئين قد 
حظوا بتقدير واحترام من الوك والسلاطين : فكان ذلك مشجعا كبيرا 


لهم للقيام بخدماتهم نحو نشر هذا الفن الشثير يف . 
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مريكا تما 
شامخًا في 


اس جيذ الأبيات لتر تجويورك يحمل د:2 


قالتها الشاعرة ام 
١‏ کو المرحفين مرك والبوساء 
تهفق إلى نسيم الحرية . 

اولك التعساء » الذين رمتهه شواطئكم الصاخية 

كو إلي هؤلآء الذين لا مارى لهم . 

الذين طوحت بهم العاصفة . 

فإنني ارفع لهم شعلتي عتد الباب الذهبى » .)1١(‏ 

0 الا بيات تصور مشا EAA AS‏ 
دولية كبرى ذات أطماع ٠‏ ومصالح سياسية واقتصادية توسعية. فق 
كانت بداية امنا بداية متواضعة انقضى عهد طويل منها فى الخمول . 
لا يعرف عنه الانسان المعاصر . كانت منطقة مجهولة . اكتشفها 
000 الذين شلوا الطريق . ثم انها كانت متخلفة . كانت مأوى 
المشردين من العصاة . والمتمردين والخارجين على القانون كانت ترسلهم 
ار لأر دة للتخلص منهم . كما كان العصاة يرسلون من الهند وراء 
البحار خلال عهد الحكم الانجليزي . ثم صارت أمريكا مستعمرة 
اتكليرية . تحررت بعد نضال مرير من الاستعمار . فعاني الأمريكيون 

ا كاتوا من المواطنين الأصليين أم كانوا من القادمين من الخادج 
كرا وشهدوا بوس الحياة . وذاقوا مرارتها . وعرفوا لذعة الهم ٠‏ 
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٠‏ وجميع الأكداس البشرية التى 


0 چ الأيبات ا من مقدمة كتابٍ ١‏ أمريكا وإسرائيل » للدكتور 
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